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جاده . متكله 


1 مطلقه 9 تخصص 


07 لِك لذكر 1 لير 


مَا نَل 


وَلعَلهَ كرون 4 [ لفحل : 5 وقال:: 


2 اط 
ل 0 
فى الْسّمَوَاتِ وما فى الارض إلا 
د الله وير اه 


الدع 23 


وقذدا كان اللببى 
صلوات الله وسلامه عليه 
بين الأوة 2 وتارة 
بالفعل وتارة بهماء وقد 
تيت عنه ا أنه فسر 
الظلم ف 2 فا 
الْذِينَ موا وَل لاا 
إيمائهخ بظلم أوليك 3 


32 


ل 7 0 
من وهم مُهْتَدُونَ 


» صراط. الله 


[ الشورى : ا'ه. همع 
الأنعام : م ] بالشرك , 
وفسّر الحساب السيسير 


رمن اك و4 سبخانه : 
فَامًا ص ١‏ تابه 


ان د إلى 


7 06 #. 
الانشقاق : 00 
وأنه قال 0 صا 5-5 


66 ع 8 
. زايتمونى اصلى » رواه 


البخارى.وأنه قال ى حجة 


الوداع : وكأ دوا 
مناسككم فإنى لا أدرى 
لعلى يه أَحج بعد حجتى 


. هذه ١‏ وق رواية « حُحدُوا 


مس سم وابتر داود 


والشتاى : 
وروى أحمد. ومسلم 


وأبو داود والترمنذى 


والنساق ؤابن ماجه عن 


تعالى:: 9 ازا يتفك الله هن : 
سَبيلاً 4 . [الشاء : 8اع 
8 رَسُولَ الله ع 
قال : ٠‏ مَُذُوا عنّى حا 
عنى . دوا 2 قَدْ 
جَعَل الله لَهْنَّ كلا : 
البكر بالبكر جلك عائة 
د ع0 


السنة الحادية والعشرون العدد الحاذى عشر ]١[‏ 


وتغْريبٌ غير والقَيّبُ 


بالليُب اسل مافَة 
والأنجو 0 
مثل من بيان السنة للقران : 


قال الله . تعالى : 
« واقيموا "للماذة يوائنوا 
الّكَاةَ » ولكنه لم يبين عدد 
. الصلوات ولا كيفيتها ولا 
أوقاتها ولا فرائضها من 
واجباتها من سننها فجاءت 
السنة المحمدية فبينت كل 
ذلك «.وكالاك 1 بسن يمني 
ومقدار ما يخرج فيها وى 
أى شىء تجب ؟ فجاءت 

وكذلك قال الله تعالى : 
«.والسارق وَالمساو فسمة 
فاقطعوا دِيَهُمَا ما 
2 تَكَالاً 07 الله اراق 
عَزِيرُ حَكِيم 4 ول يبين ما 
هى السرقة ؟ وما النصاب 
الذى يحد فيه السارق ؟ وما 
المراد بالأيدى فبينت السئة 
كل ذلك . 


وقال الله تعالى: 


(1) أخذ بظاهر الحديث بعض * 


الفقهاء » وذهب إلى نسخ 


الزكاة ؟ ‏ وأنضبتها. 


2 00 3 


ا 7_0 


سُْ عَمَْلِ 1 - 
َعلَكُمْ خرن ولم بين 
الحد فجاءت السنة فبينته . 
وقال الله تان : 
١‏ َيه وَالرَانى 0 
كل وَاحِدٍ منهُمَا مائةَ جَلدَ جَلدَ 
َل ذم هما رَافَة فى 
0 0 
كنتم تومنون 
بالله وَاليُوْم الآخر » ولم 
يبين لمن هذا الحكم ا'بينت 
السنة أن هذا الحكم للزائى 
غير المخصّن أما اخصن 


فحدّه الْرّجُم 


وقال تعالى : فإ وَعَلَى 
الكَلانّةِ الْذِينَ خُلهُوا حَنَّى إِذَا 
ضَاقت عَلَيْهِمُ اله ما 
نهم ... 4 ولم يبين 
تيم رجاتم الكاءت 
السئة فبيبت قصتهم غاية 
البيان . إلى غير ذلك من 
الثل الكثرة التى تفوق 
الحصر . والتى لولا بيان 
السنة لها لاستعجم علينا 


دِينٍ الله “إن 


التغروب ف اليكز والولد فى 
الثيب اخرون ٠.‏ 
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ثم قال 


وتدبره , وقد كان الصحابة 
ومن جاء بعدهم يعلمون 
هذه الحقيقة 1 
روى ابن الجارك عن 
عمران بن حصين أنه قال 
لرجل : ١‏ إنكَ رَجل احمَّقٌ 


أتجدُ الظهرّ فى كتاب الله 


]| أزبعا لا يُجْهَرٌ فيا 
بالقراءة ,» م عدّد عليه 
الصلاة والزكاة ونحو هذا , 
: أتهده فى كتاب الله 
مُفسترأ ؟ إن كاب الله أيهم 
هذا وان السنّد تُفسَرَةٌ » 
وروى الأوزاعى عن 
حسان بن عطية قال : كان 
الوحى ينزل على رسول الله 
كه » ويحضره « جبريل ) 
بالسنة التى تفسر ذلك . 
وعن مكحول قال : 
١‏ القزآن أَحْوَجٌ إلى الست 
من السئة إلى . المرآنِ » 
أستقلال السنة بالتسريبع : 
وقد تستقل الفكية 


بالتشريع اعانا "وذلة 
كتحريم الجمع بين المرأة 


وتحريم سائر القرابات. من 
الرضاعة - عدا ما نص 
عليه من القرآن - إلحاقاً 
لهن بالمحرمات مين 
السب ., وتحريم كل ذى 
ناب من السباع ومخلب 
من الطير » وتحليل ميتة 
البحر , والقضاء باليمين 
مع الشاهد إلى غير ذلك 
من الأحكام التى زادتها 
السنة عن الكتناب”". 
هجية السنة : 
وقد اتفق العلماء الذين 
السنة » سواء منها ما كان 
على سبيل البيان أو على 
سبيل الاستقلال. قال 
الإمام الشوكانى : ( إن 
ثبوت حجية السنة المظهرة 
واستقلالها بتشريع الأحكام 
ضرورة دينية : ولا يخالف 
فى ذلك إلا من لا حَظّ له 
فى الإسلام 0 
وصدق « الشوكانى ( 
فإنه لم يخالف فى 
الاحتجاج بالشسنة 1 


' الخوارج والروافض.. فقد 


تمسكوا بظاهر القران 
وأهملوا السنن » فَضلُوا 
وأضَلُوا » وحادوا عن 
الصراط: المستقيم .2 ٠‏ 
وقد استفاض القران 
[السة الفسيحة «التاينة 
بحجية كل ما ثبت عن 
الرسول عله قال تعالى : 
قل إن كسم تُحِبُونَ الله 
لل مككرتن :1 
وقال : لآ يَأيّهَا الْذِينَ آممُوا 


٠‏ أطِيعُوا الله وَأطِيعُوا الرسُولَ 
0 5 5 4د : 
واولى الامْرٍ منكم» فإن 


تنازّعتم : فى . شىء فردوه 
إلى الله والرسول إن نكم 
تومنون بالله واليوم 
الاخر © . [ الساء :: ومع 

قال ميمون بن مهران : 


الرد إلى الله هو الرجوع إلى 


كتابه ) والرد إلى الرسول 
هو الرجوع إليه فى حياته 
وإلى سنته بعد وفاته : 


به النبى عله يشمل ما كان 
بقران أو بسنة . وقد دلت 
الآية على أنه لا يكفى فى 
قبول ما جاء فى القران 
والسنة الإذعان الظاهرى 
بل لابد من الاطمئنان 
والرضا القلبى . 

وقال: عن يلم 
الرَسُول ققد اطاع آله © . 
[ النساء : 8٠١‏ ع » فقد جعل 
سبحانه وتعالى طاعة 
الرسول من طاعته , وحدّر 
من مخالفته فقال -. عز 
شأنه + : <« فَلْيَحَذَرِ الْذِينَ 
يخالفون عَنْ امبرو ان 
عَذَابٌ اليم »© . [التور : 
0 فلولا أن أمره 
حجةٌ ولازِمٌ لما توعد على 


القع بالتار . 
14 


هون 1 حم 
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وقال : ١‏ لهذ كاك 

لح في حول الله أسوة 

ةلم كان اطي لله 
وَاليَوْمَ الآخر # . 

11١: الأحراب‎ 

وقال سبحانه : وما 


اتاكم الرّسُول فَحُذُوهُ وما 
[ الحشر : لاع فقد جعل 
سبحانه أمر رسوله واجب 
الاتباع له, ونهيه. واجب 
الانتهاء عنه . 

وأما الأحاديث فكثيرة 
منبا : 75 رواة أبو دارو" 


الححلات من السباع , ولا 
لُقَطَدُ مُعَاهِد ل ال أن يسعين 
عَنْهَا صاحيّهًا . ومن نزَّلَ 
بقوع فعليوم أن يَقَرُوهُ ) 
فإن لم يَقَرُوهُ فَعَلَيِهِ أن 
لبي ال 1 نال 
العام الخطالى : قوله : 
«أوتيث الكتات وَمئْلَهُ 


مَعَهُ ) تحمل وجهين : 
أحدهما : أن معناة أنه 


منبها. ما ليس له من القران 
ذكر. عل ما ذهبت إليه 
الخوارج والروافض فإنهم 
تمثلوا بظاهر القران وتركوا 
السنن التى قد ضمنت بيان 
الكتاب فتحيروا وضلوا, 
وأراد بقوله : ٠‏ متكىء على 
أريكته ) أنه من أصحاب 
التَرقه والدَّعَة الذين لزموا 
ا 
ل 0 
8 دل الحذيث على 
0-0 
والحديث تدعو إلى هذه 


2 د 


فى -سدنه عن - المقداد بن ظ 
معد يكرب أن رسول الله من البيان مثله أى أدنَ له | الدعوة الخبيشة وهى 
َيِه قال : «ألا إِلْنِى اذاي ماف لكاب ليد الاكتفاء بالقرآن عن 
ارفك الت 16 ا وخض.2 :ويريد غلينة الأحاديث , وغرضهم هدم 
ألا يُوشك رجل مان |:ويشرح ما فى الكاب , | نصف الدين. أو إن شعت 
متكِىءٌ على أريكيه يقول : فيكون فى وجوب العمل به . فقل : تقويض الدين كله . 
ع - . بالرآن قمًا وَجَدنُمْ ولزوم قبوله كالظاهر' ب : لأنه إذا أهملت الاحاديث 
فيه مِنْ خلال فَأحِلُوةُ » وما من القران . |' والسنن فسيؤدى ذلك - 
وجدتم فيه من حرام وقوله : « يوك رجل | ولا ريب - إلى استعيجام 
٠. # 05 2‏ 5 5 2 1 لك | بو 

فحرَّمُوه . ألا لا يَجِل لكم مسهيان 1 حدر بهذا |.كثير من لقران. على لامة 
الْقَار ايلود . اليه حز .| القول من مخالفة الينتن الب | وجلدمع معرقة . المراد. منه , 
)١(‏ صحيح . رواه أحمد وأبو نادي : 00 سيار لمر 9 

داود » والدارمى بنحوه ؛ وله 00 زَوَىَ مشددا وَمَحفنًا ما 2000 

شواهد من حديث أبى هريرة المحاقبة أى يَأخذ من أموالهم 

وأبى رافع والعرباض بن قرا . 
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وإذا. أهمنلت' الأحاديث 
واستعجم القران فقل : 
على الإسلام العَقَاءُ . 

وفى. حديث العرباض 


« عَلَيِكُم بستّبى وسنة 


الخلفاء الزاشدين المهديين 
من بَعْدى عَصَنُوا عليها 
بالنّواجفٍ » رواه أبو داود 
والترمذى وقال : . حديث 


ححة الوداع فقال : « إن 
الشيْطان قد يئس أن يعْبَدَ 
بأرضكم , ولكن رضى أن 
يطاع فيمًا سِرّى ذلك ثما 
تحقِرّرن من أمرك 
فاحذروا , إِنّى تركتُ ما 
إن اعمَصّدْكُم به فلن تعيلُوا 
أبداً : كتاب الله وسُنَّة 
بيه ) وروى مثله الإمام 
مالك ف الموطأ . 

وهى صريحة ى أن 


السدة كالكتاب يجب 
الرجوع إليها فى استنباط 
الأحكام وقد أجمع 
الصمحابة - رضوان الله 
ليم - على الاحتجاج 
بالسنن والأحاديث والعمل 
بها ولو لم يكن لها أصل على 
الخصوص. فى القران وم 
نعلم أحداً خالف ذلك قظ 
فكان الواحد منهم إذا 
عرض له أمر طلب حكمه 
فى كتاب الله , فإن لم يجده 
طلبه فى السنة , فإن لم يجده 
اجتبد فى حدود القران 
والسنة وأصول الشريعة . 

م الع 
لَه هذا الأساس القويم 
بإقراره لمعاذ حين بعفه إلى 
امن فقد قال اله : 1 
قضى إذا عَرَضَ لك 
قضاءً ؟ قال : بكتاب الله . 
قال : فان ل تَجَذْ قال : 
بسئة رسول الله عو 00 
فإن 2 تجد قل : أَجَْهِدُ ُ 


رَأبِى وَلَا آلو ا 


رسول لل 3ق نلدة 
وقال : الحمدُ لله الذى وَفْق 
رَسُولَ رَسَولٍ الله لما 
يرضى الله روت ل 

وقد فهم الصحابة 
رجوع جميع ما جاءت به 
السنة إلى القران من قوله 
تعالى : 8 لاوما رلك 
لرّسُولٌ فَحُلُوهُ َمَا نُهَاكُمْ 
2 م نتَهُوا # . 

روى البخارى فى 
صحيحه عن عبد الله بن 
مسعود قال : ١‏ لِعَنَ الله 
الوائيتئ .ات 
والمُتوقن اكت 
وَالمُكَمَُاتِ والمتَلجَات 
للحُسْن المُغيّراتِ خلق الله 
فقالت أم يعو ونه : ما 
هذا ؟ فقال عبد الله : وما 
لى لا ألعن من لعن 
رسول الله , وى كتاب الله 
قالت : والله لقد قرأت ما 

بين اللْوحَين فما وجدته 
فقال : والله لتن كنت 


26 


)١(‏ صحيح . أخرجه أبو داود 
والترمذى وابن ماجه. وأحمد 
والدارمى وغيزهم . 


69 حسن . قله شاهد من حديث 


أبى هريّرة عند لك 
وغيره» وانظر صحيح 
التزغيب ( رقم 5*)ء 


اليك 67 


(؟) منكر ضعيف ‏ 


“ونه 
الطيالسى د وأبو قاد 
والترمذىئ وغيرهم » وانظر 
الضعيفة ( رقم +68١‏ 


1 سس عتما عن مسر م عد سمب عم --4 0 سس م لصررح سسح ل ع س2 سجرج از م سمب الا اي سمس‎ ١ 
]319[ السنة الخادية والعغخرون العدد الحادى عشر‎ 


قرأتيه لقد وجدتيه قال الله 
عثل : وبا الاكيم 
الرسُول فَحُذُوهُ وَمَا َهَاكم 
عَنْهُ فانتَهُوا # ») 

وهذه الآية تعتبر أصلا 
لكل ما جاءت به السنة ثما 
"0 يرد له فى القران' ذكر 
وعلى هذا الدرب والطريق 
الواضح من جاء بعد 
الصحابة من أئمة العلم 
والدين » روى عن الإمام 
الشاففييتى ب رحمه الله 
تعالى - أنه كان جالساً فى 
المسجد الحرام يحدث الناس 
قال > لا سالوق ‏ عن 
شىء إلا أجبتكم فيه من 
كتاب الله , فقال رجل : 
ما تقول فى المحْرم إذا قتل 


الزنبور ؟ فقال : لا شىء. 


عليه فقال الرجل : أين 
هذا من كتاب الله ؟ 
قال درا نكم 
الرَسُولُ فَحُذُوهُ ل َهَاكمْ 


إسناداً إلى سيدنا عمر أنه 
قال للمخرم .قعل الرّنبور . 
وذكر ابن عبد البر فى 


. 59 إرشاد الفحول ص‎ )١( 


عبد الرحمن بن يزيد .: أنه 
رأى مُخرماً عليه ثيابه » 
فقال : باية من 


حديث عرض السنة على 
القرآن مكهخوب : 

أما الحديث. الذى 
يرويه ' القائلون. بعدم 
استقلال السنة بالتشريع » 
وهو : ١‏ إذا جاءكم عنى 
حديث فاعرضوه على 
كتاب الله فما وافق فخذوه 
وما خالف فاتركوه » فقد 


بين أئمة الحديث وصيارفعه . 


أنه موضوع:” مختلق على 
النبى - علد - وضعته 
الزنادقة كْ يصلوا إلى 
غرضهم“الدنىء من إهمال 
الأحاديث .. وقد عارض 
هذا الحديث ابعض الأئمة 
فقالوا: عرضنا هذا 
الحديث الموضوع على 
كتاب الله فوجدناه مخالفاً 
له. لأنا وجدنا فى 
كتاب الله 9 وَمَا اناكم 


[18] السنة الحادية والعشرون العدد الحادى عشر 


الرَسُول فَحُذُوهُ وَمَا ناكم 
عَنْهُ فَالتهُرا © .ووجدنا فيه 
« قل إن كثْ رن آلله 
اتكونن بك لد 4 
ووجدنا فيه ومن يُطِع 
امول فقا طاح ه20 . 

وهكذا نرى أن القران 
الكريم يكذب هذا الحديث 
ور ١‏ 

وقد حاول بعض 
المستشرقين وأتباعهم الذين 
صنعهم الاستعمار على يديه 
أن يحيوا ما اندرس من هذه 
الدعوة الخبيفة » ولكن الله 
سبحانه قيّضَ لمؤلاء فى 
الحديث - م قيض 
لأسلافهم فى القديم - من 
وضع الحق فى نصابه » ورد 
دهم ف لحُورمم 
« وَيأبى الله إلا أن يم 
نُوِرَهُ وَلْوْ كرة 
الكافرون # . 
عناية الصحابة بالأحاديث 
والعنن : 

ولمكانة السئة من 
الدين , ومنزلتها من القران 
الكريم عَُى الصحابة. 
بالأحاديث النبوية عناية 


فائقة . وحرصوا عليها 
حرصهم على القران, 
فحفظوها بلفظها أو بمعناها 
وفهموها , وعرفوا مغازيها 
ومراميها بسليقتههم 
وفطرتهم العربية » وبما 
كانوا يسمعونه من أقوال 
البى عَم ع وما كانوا 
يشاهدون من أفعاله 
وأحواله. وما كانوا 
يعلمونه من الظروف 
والملابسات التى قيلت 
فيها هذه الأحاديث , وما 
كان يشكل عليهم منها ولا 
يدركون السراة منسه 
يسألوت. عبهد. اليرسول 
هه . 

وقد بلغ من حرصهم 
على ماع الوحى والسنن 
من رسول الله أن نهم كانوا 
يتناوبون فى هذا حار 
روى البخارى فى صحيحه 
عن عمر- رضى الله 
عنها د قال + وأكبتث أنا 
وجار لى منَ الأنصار فى 
يْبى مي لوسلية :“راي 
من عَوَاى المَدِينة » وكنا 


000 0 أفزيجة حي 1 


نَعَاوَبُ الثُرُول على 
رَسُولٍ الله - عَيك - ينزل 
يوماً وأنزل يوماً فإذا نزلت 
جئته بخبر ذلك اليوم من 
الوَحى وغيره » وَإِذًا نل 
فعل مكل عر 
اللديث . 

وبذلك جمعموا بين 
خيرى الدين والدنيا » فما 
شغلهم ديهم عن. دنياهم 
ولا شغلتهم دنياهم عن 
دينهم . 

وإذا علمنا أن القران 
والسنة استفاضا ببيان فضل 
العلم والعلماء . وأن 
الصحابة كانوا يعلمون أن 
السنة هى الأصل النانى 


للدين » وأنهم كانوا يحبون 
رسول الله أكر من حبهم 


دون فى الاستاع إليه لدة 
وووحيا:, وأنهم كانوا 
يعتقدون أنه ما ينطق عن 
الهوى إن هو إلا وحى 
يوحى , وأنهم كانوا يجدون 
فيما يسمعونه منه غذاء 
الإيمان وزاد التقوى 2 


والترمذى وابن < يان عن ابن 
مسعود. والترمذى_وابن 


وأنه سبيل إلى الجنة . 
إذا علمنا كل هذا 

الصحابة على استّاع السئن 

والأحاديث وأن ذلك أمر 


يكاد يكون من المبتلمنات 


وكذلك عنوا 00 
السنن لأنهم يعلمون أنها 
دِينْ واجبة البلاغ للناس 


كافة » وكثيراً ما كان 


البى - ضلوات الله 
وسلامه عليه - يحضّهم على 
الأداء لغيرهم بمثل قوله : 
د نَضر الله امرأ سمسع 
مقالتى فوَعَاها فآدّاها م 
سَمِعَهَا قَرْبٌ مبلّغ أوعى 

من سامع +وفى .رواية بافيظ 
«قَرَبٌ حَامِلٍ فقه غير 
َيه ؛ ورب جامل فِقَهٍ إلى 
من هٍَ أفْقَه مه ) 3 
الشافعى والييقى فى 


6 
الملدخل ش 
وى خطبته الشهورة فى 


حجة ة الوداع قال : ١‏ يل 

الشاهد الغائبَ 03 فَإن 

الشاهدٌ عسى أن يتل من 

هو أوعى مِنْهُ) رواه 

البخارى فى صحيحه . 
حبان عن زيد بن 'ثابت' 
وغيرهم . 


السنة الحادية والعشرون العدد الحادئ عشر كل 


